
أقأ؟ا

المثدتات

جبراابراهيمجبرا

كتابةفيمنهمكأوجدئنيكلما،الأخيرةالآونةفيأتساءلبث

بلمقدار؟وبأييهفه،مافيهاالقارئسيجدهلترىمهفة:آعذها

بحيثجدأيهفنيأنهلمدوممااًبدأ،يهئهمافيهاالقارئسيجدهل

فيه؟الخوضأريد

منسوالأنفسيعلىأطرجلمالمواضيالسنينفيأننيوالغريب

يوم،كلالورقعلىأخطهمافيباندفاعيكننطإذ،النوعهذا

سيهئمأنهبدفلا،يهمنيومادام،قولهيجبمااًقولأننيأتصور

لأنني،ذنبيذلكيكونفلناهتمامأ،منهيلقلموإذاأيضأ.القارئ

أعزهومالدفيوليس4معأالفكرأعماقومنالقلبأعماقمنأعطيه

أعطه.الذيهذامن

يزيدهبل،فحسبحكمهنالمرغ-نريدلاالسنينتقادمأنلمدو

والآراءالأفكارقيموفي،لديهتتراكمالتيالأشياءقيمفيشكاأيضأ

واقعفيمعطمها،أنيحشبهوإذاصوب،كلمنعليهتتقاذفالتي

هوقلمةبهيفيض!الذيهذافهل.قليلأوكثيرفييعنيهلاالأمر،

منيحملماقيمةفيالآخرينمننفسهالشكذلكسيلقىأيضأ

رأي؟أو،موقفاًوفكر،

يسمىمافيهزخصزمنيفيوأحيانأ-مقلق،،مشروعتساؤلإنه

عاثنالذيولكن.المومساتعهزولاالكلمهنفيهوتعفرثبالفكر،

عيونفيوهجأتنعكسوراهاوللكلمة،،بالكلمةالطوالالسنين

منلليهوصلماهذاأنأو.والثقوتسالرخيضنيخدعهلن،الآخرين

إلىشاخصتينعينيهوتبقييده،فيالقلمئبقيالتيوهي،قناعة

واحد.وقتفيالأعماقوإلىالأعلى

يتغئروالدهركتب،مافيمتأملأنفسهيجدكله،هذاورغم

وتلرزةهوعقلتةماالقادمالزمنسيكتسحهلنفسهويسألويتقذط،

هذءفييهقهالذيأنغير؟الآنحتىآلامهوعصارةشرايينهبدم

منحياتهبهبدألماامتدادأهوأليس،بالكتابةتشكيلهفيريد،اللحظة

وهلوتتجشد؟تتمظهرأنتريدخفئةأبعادمنجاءتهبذلاما،رؤية

وهيإلحاحها،عنفعلها،عنتكصأنالقبيلهذامنلرؤيةيمكن

المتوارثةوعيهأعماقفيالانسانتجربةمنتراكمبمابجذورهاتتصل

جيل؟بعدجيلأ

بدامهماالذيالوحيد،الفنربمابل،الفنذئلثهيالكتابةوتبقى

نأبوسعهفإن،ونزعاتهصاحبهبحياةومعنيئوشخصيخاصأنه

هلولكنالاخر.بدلالاتومليئأعاثا،ذاتهالوقتفيأيضأ،يكون

المسألة.هناالأهئم؟الطاقةوهي،الثانيةالطاقةهذهللكاتبتتحقق

اتسلاءفىزمذلدشملتذبمحتأطنمنطانتهيتحنما

!ته؟الحيهذذثكهنتيلتست!حتئ!انت!ل

مجينون؟وهبممغاحث!رليعمىدت!حفقملاقام

وصثواطفهم،عقولهمبلوغمعناهالكلمةطريقعنالاخرينفبلوغ

منيحتويهلما،تحليلهيصعبنحوعليولاوعيهم،وعيهمبلوغ

تجربة،وبعضها،معرفةبعضها،الكتابةنسجفيمتداخلةقدرات

العميقالتماهيذلكخلقإلىجميعأتؤدي،خالصسحروبعضها

يهفه،كتابهمنيديهبينماأنفيشعريقرأ،وماالقارئبينالغامض

منالمزيدطلبإلىبهويدفعويعفمه،ويغضبه،،ويفرحه،ويثيره

.حياةمنالمزيد،وحلمحبمنالمزيد،تجربة

،اليومالكاتثأخفقفقد،ببعضهأو،بذلكالقارئيشعرلموإذا

وشخصي،خاصالكاتبيهثممالأنلا4أخرىمرةغدأوسيخفق

الهئم.هذافيقدراتهاتتوقرلموالسحروالتجربةالمعرفةلأنبل

خصوصيائهوهموئه،اهتمامائهتبقىالذيهوالكبيروالكاتب

حوله،الدائمةلتساؤلاتهمومثيرهنمعه،الآخرينلتماهيمثيرةونزعائه،

جيل.بعدجيلأ

حينبينيتوقفأنللمرءيحنط،الزمنوعواديالدهر،تقلباتمع

مازالوهل،يصنعمازالهوماوفيفن،منصنعمافيليتأملواخر

يوم؟ذالتتؤقعهالذيفعفةصنعلما

فييراهاالتيالكلماتمنالبحارهذءمنالعبرةيتخذولسوف

يدهـلهاأدطوله،الأرضفيل!قىلازتذبهاوإذا،حولهتتلاطمزمنه

،الموجحطهأينماالعينيأخذمتألقأييقىماإلأيطلبولاظهرء،

ضوءأسيبقىؤخدهالذيالألقهذاإلىبكلماتهيضيفأنويحاول

.بالظلامدومأالمهذدوهو،الانسانبهيستنير

القدمين،علىسيرأاليوميةرياضتيمنعائدوأنا،الصباحهذافي

فيهالهالتيالعمارةيدخلأنيوشكوهوقديمأصديقأصادفت

،عندهقهوةفنجانلشربمعهأصعدأنعلىفأصز،محاماةمكتب

عليه.يطلعنيأن-سيدشيئأقال،كما،لديهلأن

علىواستقزأوراقها،وقفب،قديمةمجفةأخرجالمكتبفي

هذاكتبتأنكأصذقلا!أصدق"لا:وقال،أماميوضعهاصفحة

وعشرينسثمنأكثرقبل-6791آبشهرفيونشرتهالمقال

إ".بالذاتهذهأيامناعنتتحدثفيهكأنكسنة!
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عشريناتهم،أوائلفيبشبابمحاطأأجدنيوالح!تالحينبين

ولاأمس!نشرتهاوكأننيفيها،ويحاورنني،رواياتيعنيحذثونني

ثلاثينأوعشرينقبلكتبتهماأنأرىإذمعأ،وأفرحأدهشأننيأنكر

يصؤرمافيهيرون،شبابقراءاهتماميثيرمازالسنةأربعينأو

ضروبأقولوهل،المقلقةوتساؤلاتهموتطلعاتهم،اليوممعاناتهم

أيضأ؟المحيرعشقهم

هذءفييجدونماهل:نفسهالوقتفيأتساءلأننيغير

بقيتهلنشرتها؟يوميجدأنللقارئأردتمابالفعلهوالكتابات

نأأم،إرادتيوفقوقؤانبهاتخيلتهاالتيالمعانيتلكتحملالكلمات

تتقولبوجعلتبالذاتالكلماتهاتيكمنتوالدتأخرىمعاني

ورريدون؟يتخيلونهمماوفق

مصرةاهتعاماتهتبقىالذيهوالحبيرال!اتب

ولتساةلاتهممعهللأخركنلتماهط

جيلابعكجيلأ،حولهالدهئمة

الكلمةدامتما:القلقيثيرألأيجبأووارد،غيرالتساؤللعل

منالكامنةطاقتهاتوثدهمافلتحمل،السنينرياحتبذدهاولمبقيت

أشكلأناستظغتأننيحسبيصاحبها.أناأكنلمأمكنث،معادب

البقاءهذاعلىالغامضةالقدرةتضاعيفهاوفيجاءتالتيالكلمات

البقاءهذاوماوالتدمير...النكرانالكبرىشيمتهاأزمانعبروالتوالد،

والديمومةالخيربذورأصلأتحملالأولىمعانيهالأنإلأالكلماتفي

.للانسان

وهمبلمعه؟يعيشأنللكاتبيطبآخرجميلوهمهذاأنأم

به؟يعيثرأنلهيطب

شء*

وكتب،مافيلأالانطلاقنقاط9عنالمرءثسألماكثيرأ

جدأمنظفيةالعمليةكاكا...التأليفاتجاهفيدفعتهالتي"المبادئ"

وهمية،الانطلاقنقاطصرت.وهموهذامقذمأ.لهاومخالط

منظورعنالبختلاحقأالكاتبحاولمهما،وهميةوالمبادئ

عفوية،الانطلاقنقاطكانتلي،بالنسبةحقق.لمازمنيأوفكرفي

لادفعقوقإلىوتتحولاللاوعيأعماقفيتتبلورفهيذاتها.ضأئللا

ماكلمنها.منظلقهوأينإلىيدريولا،بوضوحالمرءيفهمها

استيضاحنحو،ذاتهعنالتعبيرنحوداخلهمندفعاثمةأنهويعلم

لهتتراءى،عاديةتكنمهما،اليوميةوتجربته.وتقلقهبهتعبثمبهماب

بالكلمة.وتحديدها،تعيينها،هـيدأشكالفي

محذدة،أفكارأأضرورةفيوليست،بداياتفهي،المبادئأما

خاضقديكونحتىيستقزبأنللذهنتسمحلاأنهافيهاوالمهم

001-ابلأدا

ليعاودما،لوقتفتستقز:والمبهمات،والأسئلة،الكلماتمنغمارأ

نأفيريبمنوماويتحذاه.:يمثعه،،يقلقهالذيهذافيالخوض

زجدتإن،الانطلاقفنقاط:بالذاتالكلماتفيهائلةغوايةثمة

لالذيذ،قوي،إغراغفيهاللكلماتيغدوالتيالنقاطفهيما،بصيغة

قيمافتأتي،المبادئأماالأفكار،أما،المعانيأما.لهالاستجابةمنبذ

يطالبهالذيهذاأنللكاتبيتراءىحين،يطولقدزمنوبعدبعد،

قضايا.النهبليفهمها.أنلهآنقضيةمنضربهوإنمالالحاج،بوقته

فكر.فيئوبدائيأسممطحأكانإذاإلا،إنسانلأييمكنوهل

القضايا.منطوفانالعالم؟واحدةقضيةإطارفيليقىأن،وعاطفته

وتكاد،تجربةمنيجابههمايستوضحأنالكاتبمهمةكانتوإذا

يستحيلبقضايائجاتةإذنفهو،أخرىقضيةتكونأنتجربةكل

حصرها.

ولكنحصرأ.،الانسانقضيةبأنهاقضاياهمناالواحذيلخطرقد

ديني،،اقتصادي،اجتماعي،سياسي،تاريخيمخلوقالإنسان

كثير،العشقكثير،زنديق،تقيئ،رافض،مستسلم،عاطفي،عقلاني

الصخربقاخوباقي،الرلعكمواسمفافي،الغضبكثير،الكراهية

ذلكيعيوالكاتب.قضيةألفإذنالانسانقضية.الهادرةوالريح

تعبيرلكلإنثم..يكتبلمأمكلهذلكفيكتبوقوجما،عميقأوعيأ

الضعدبمعنىمتعذدة،أيضأفالمستويات.معنىمنجمثر،مستواه

اللهحباناالبيالتعدديةهذهأروعوماوالتفكير.البحثومجالات

!والحيوانالجمادعنتمييزأبها،

إاليومئات!.منسقطتأوراق-عفانسرابإلىعمراننائل)من

بمصطلح،يسمىمايصم!نياًخذالأخيرةالآونةفيانني"أدركت

عينيوقعتكلماوذلك-اللقطةباردواجية،الفوتوغرافيالتصووو

نفسه،الوقتفيمعهأرافيأراء،لذلأنني:جميلشخصأوشيءعلى

بكافرالتجربنبلتتحول،الأخرىالصورةالواحدمنالصورنهوتتلئس

سرابية.تجربةإلىأخيرأانفعاثها

كمايئعازفةنجمتهاكانت،موسيقيةحفلةحفرثأمسمساء"مثلأ:

لاقدوجهها.قوامكيماثلقوامهاأنرهلةلأولأحس!ست.شابةوومانية

أوحى،وطراوتهبنضارتهوورديته،بياضهاًنهغيربالفمبط،ولنيشبم

وجهك.فيهااوىفجعلثفعلها،فعلتاللقطةاردواجيةانأوبمحئاك.

تتحزكانالمذهلتانويداك،أماميالراقفةأنمتكنت،الحالوفي

قدوةمنواثقأباوعأ،العزثوكانالسحر.تحزكالأوتاووعلىبالقوس

ربةحضوؤلككانإ،كماناتلأوبعليفالديأكونشيوتووفي.صاحبته

واللذةالصوتيةاللذةبمستحيلاتالعقلوتزعغالنفستشحنأسطوري

بعدعلى،الأماميالصمفيالقاعةفيجالسأكنتمعأ...البصرية

،العزفمنانتهائهاعندوأحسست،العارفةمنأمتاوخمسةأوأربعة



الجميلتين،الحاذكين،،يديكيدكلل،وأقئلانهضانيجبأنني

اللحظةفيتجث!تأننيلولاكله...الجمهورمنمرأىعلىالمجئنتين،

اخذتنيالتيالأسطوريةالكائنةهذءأناكنث!فانوخشيت،الأخيرة

تملأالتيسراباناملتقبيلأويدوانا،سرابوليستكريستيناهي

هيالعينزنملوفكأن:موسبقىتملأء،تلهبثاًينماوؤيتيمجالبإيماءاتها

ذلكبعدعائدأسيارتياًسوقوأنااتساءلورحتايضأ.الأذنزخارف

بوسعهغيركققريب!لامعك؟موعدمنعائداًكنتهل:البيتإلى

كلها؟إ.اللذيذةالأحاسيع!هذهفئيفخران

منشيععلىنفقأبهادخلثوقد،سيارتيأسوقوأنا،اليوم

الشعر،للىأقربمتواليةفقرابأكتبأنفكرةليخطرث،الظلام

الشمس،ضياءإلىالنفقمنوخرجتوالتور...الظلائمفيهايتناوب

.الفكرةواستحسنث

لافأنا.السيارةمسخلمننتوالىسكارلاتيسرناتاتكانت

اًو،عليهاذهنيأركز،النوعهذامنموسيقىدونالسياقةأطيق

الأحاسيسفتتداعى،الحركةانسيابمعلهاذهنيأاستسلم،بالأحرى

تلكمع،كموسيقىبالموسبقىالمطلقةمتعتيونتمازجوالصور،

اللحاقعنالكلماثنعجزالتيوالخيالالعاطفةمنالمستحيلات

السيارةمحزكوأطفئ،ذاهبأناحيثإلىأخيرأأصلوعندمابها.

غامضة،سرئة،،داخليةرحلةمقعادكمنأكونمنها،أنرللكيئ

فأناسمنهمبذلاالذينوالبشرمنهبذلاالذيالواقعإلى،لذيذة

التجربةكمافاتمنانتقلبأننيعندهاالشعوروينتابني.معهمونصيبي

الرؤيا،منأخرجالأثر...وعديم،وهلاميعابر!هوماإلىوامتلاءانها

اللحظة.تلوباللحظةالمسيرالمباشرفيوأدخلزمن،بلاالتي

مأشئتالرؤيا،منبعضأأحملدخيلتيمنمامكانفيأبقىولكنني

منتتسزبكلماتإلىمنيوعيبلايتحؤلبعضهاولعلمألمت

جاءتاكيفما،للكتابةوتستفزنى،مجهولةأغرار

نأأجدتفسيرها،أسثطعلاالتي،والكآبةالبؤسحالاتفيئ

ذلكأنأمأحيانأ.منهاالشفاءفيالناجعهو،الكتابةلا،الصمت

نإمضىفيماأقولكنتوالتوصيل؟التعبيرلطاقةمؤقتشللمجرذ

فتراتفيمنهأكثرالبؤسفتراتفيالكتابةإلىالميلبهيشتدالمرء

اللىأسل،النفسفيعماالافصاححيثمن،السعادةلأن،السعادة

غيزتلمدوفيماأننيغير.والأحزانبالخيباتقيستإذا،العقم

التعبيرإلىحاجةبهعادتفماله،نهايةلاأضحىبؤسنالأن،رأيي

نأعلينانورانيةومضاتفييأنينانادرأ،أمرأباتوفرحناالمستمر،

عيشناهوالسببأنأمجديد.منالظلاميبتلعناأنقبلبهانحتفي

انتهيتكلما؟اللفظيةقدرأتناحتىيحاصرراجكميب،بائسزننفي

أفاجأوجدننيوأهميتها،بمتعتهاوأوهمتنيزمنأشغلتنيكتابةمن

مئينستحقكانتهل:فأنساءلوئهت،قرغتبأننيبالاحساس

كهذهوالسحرالمعنىدائمعملأجاءتوهلكله؟الجهدذلك

السونيتةهذهأو،للمتنبيالقصيدةهذهأو،لباخالهائلةالتوكاتا

ذاته،يولدمجنونوهممنجمثرليسكلهتحققماأنأئملشكسبير؟

المجانين؟كرؤىذاتيأالتوالدفيويستمر

نداد

أكتبألماة

،ء)؟نكليأيهليابا

جبراابراهي!اجبرل

الواسطيداودسلماند.:ترجمة

السابعةبلغثلنوما،الانكليزيالشعربحبتعلقثطفولتيمنذ

اًشعارمنالكثيزقرأتقدكنتحتىعمريمنعشرةالثامنةأوعشرة

وترجمث،الأصليةبلغتهاوبا-وونوكيتسوشيلليودرايدنشكسبير

الررائيةالأعمالمنالكثيزقرأتكماالعرلمة،اللغةإلىمنهابعضأ

للىمترجمةوالروسيالفرنسيالأدلنروائعمنوالكثيز،بالانكليزية

القصصبكتابةبدأتحياتيمنالفترةتلكفيوالعربية.الانكليزية

علىبدافقدأسلوبيأ،باللغةولغراميطبعأ.العرلعة،باللغة...القصيرة

طاقتها،منالكثيرالعرلمةللغةالبلاغيةالمصادرمنتستمدأنهاقصصي

قصصأالعرلمةاللغةإلىوترجمث،الطاقةتلكعليهكانتماعلى

مرلاساندووغيزولاوأميلموروجورجوايلدلأوسكارقصيرنب

يأعنالنطربصرفلذلماكيافيللي؟حتىترجمتبلوجيكوف،

الامكانياقياختبرلا!الفرصةالترجماثتلكمنحتنيآخر،شيء

رعندبحبها.هؤسيمنالافادةكيفيةأتعلمولأنالعرليةللغةالأسلولمة

لأندريهنشيلليحياةترجمةأنجزثقدكنتعشرةالتاسعةبلوغي

ذلك.خلال،الأدبعنالكثيروتعلمتموروا،

الأدبلدراسة"كيمبردج"إلىثم"أكستر!للىذهاليعند

لمبأنهشعرثلذعمدعنذلكقرارياتخذثقدكنت،الانكليزي

رهرول،ع؟ءا!ح*هأ،5،4ح؟!سلأبالحياةاح!فالكابمقدمةنرجمة)*(

.8891عامبغدادفيبالإنكليزيةصدرلجبراكاث
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